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I. المقدمة
باب من فضائل أبي سفيان بن حرب –رضي الله عنه.
II. موضوع المقالة
باب من فضائل أبي سفيان بن حرب –رضي الله عنه:
قال الإمام مسلم -رحمه الله-: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قالا: حدثنا النضر -وهو ابن محمد اليمامي- قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا أبو زُميل قال: حدثني ابن عباس قال: «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يا نبي الله! ثلاث أعطنيهن. قال: "نعم". قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها؟ قال: "نعم". قال: ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك. قال: "نعم". قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: "نعم"».
قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِن النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ: "نَعَمْ".
قوله: «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان» أي: لا ينظرون إليه نظرة رضا أي: بعد إسلامه لما لابث تاريخه في الكفر من عداوة للإسلام ورسوله، ولا يقاعدونه نفورًا من مجالسته استصحابًا لماضيه.

وقوله: «ثلاث أعطنيهن» أي: تكرم علي بثلاث مكرمات. قال: "نعم". أي سأتكرم عليك بما تطلب, فاسأل. «قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: "نعم"» كان الأصل أن يقول: "وأجملهم" لكن العرب يتكلمون بها مفردًا. قال النحويون معناه: وأجمل مَنْ هناك.

قال النووي: واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال، ووجه الإشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمانٍٍ من الهجرة وهذا مشهور لا خلاف فيه، وكان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل. قال الجمهور: تزوجها سنة ست. وقيل: سنة سبع.

قال القاضي عياض: واختلفوا: أين تزوجها؟ فقيل: بالمدينة بعد قدومها من الحبشة. وقال الجمهور: بأرض الحبشة.

قال: واختلفوا فيمن عَقَد له عليها هناك؟ فقيل: عثمان. وقيل: خالد بن سعيد بن العاص, بإذنها. وقيل: النجاشي لأنه كان أمير الموضع وسلطانه.

قال القاضي: والذي في (مسلم) هنا أنه زوَّجها أبو سفيان غريب جدًّا، وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهور.

قال ابن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواة؛ لأنه لا خلاف بين الناس أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر، وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر.

في رواية عن ابن حزم أيضًا أنه قال: هذا الحديث موضوع، قال: والآفة فيه عكرمة بن عمار الراوي عن أبي زميل.

وأنكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا على ابن حزم وبالغ في الشناعة عليه، قال: وهذا القول من جسارته، فإنه كان هَجُومًا على تخطئة الأئمة الكبار، وإطلاق اللسان فيهم. قال: ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع الحديث، وقد وثقه وكيع، ويحيى بن معين، وغيرهما، وكان مستجاب الدعوة، قال: وما توهمه ابن حزم بمنافاة هذا الحديث؛ لتقدم زواجها غلط منه وغفلة؛ لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطييبًا لقلبه؛ لأنه كان ربما يرى عليها غضاضة من رياسته ونسبه أن تتزوج بنته بغير رضاه، أو أنه ظن أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تجديد العقد، وقد خفي أوضح من هذا على من هو أكبر مرتبة من أبي سفيان، ممن كثر علمه وطالت صحبته. هذا كلام أبي عمرو -رحمه الله تعالى.

وليس في الحديث أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جدد العقد، ولا قال لأبي سفيان إنه يحتاج إلى تجديده، فلعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- أراد بقوله: "نعم". أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد.

«قال: ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك» للوحي وغيره قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "نعم". وجعله فعلًا كاتبًا له.

«قال -أبو سفيان-: وتُؤَمِّرني» بضم التاء وفتح الهمزة وكسر الميم المشددة، أي: تُعيِّني أميرًا وقائدًا لجيش المسلمين. قال: «كما كنت أقاتل المسلمين» أي: كما كنت قائدًا لجيش الشرك ضد المسلمين.

وقوله: «لم يكن -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُسأل شيئًا إلا قال: "نعم"» ذلك لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنما أجاب أبا سفيان لطلبه؛ لأن سجية رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "نعم", لا يرد أحدًا، فأجاب بذلك على سجيته.

في الحديث فضيلة لأبي سفيان -رضي الله عنه- وفيه كرم خلقه وعفوه عمن آذاه، بل فيه تكريم من كان يؤذيه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم.

وننتقل إلى فضيلة أخرى من فضائل بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- في باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم -رضي الله تعالى عنهم.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: «بلغنا مخرج رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي -أنا أصغرهما- أحدهما: أبو بُرْدة والآخر: أبو رُهْم، إما قال: بضعًا، وإما قال: ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلًا من قومي، قال: فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعثنا ههنا، وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا، قال: فوافقنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال: أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم، قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا -يعني لأهل السفينة-: نحن سبقناكم بالهجرة. قال: فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منكم. فغضبت وقالت كلمة: كذبتَ يا عمر، كلا والله كنتم مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار -أو في أرض- البعداء البغضاء في الحبشة وذلك في الله وفي رسوله، وايم الله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك، قال: فلما جاء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالت: يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم -أهل السفينة- هجرتان". قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالًا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال أبو بردة: فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني».

قول أبي موسى -رضي الله عنه-: «بلغنا مخرج رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ونحن باليمن» أي: خروجه من مكة إلى المدينة، أي: هجرته، وليس المراد: بلغنا مبعثه، إذ يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعثه إلى هذا الوقت, ومع الحمل على مخرجه إلى المدينة فلا بد من زيادة استقراره بها وانتصافه ممن عاداه ونحو ذلك؛ لأن هجرة أبي موسى -المتحدث عنها- كانت بعد اطمئنان المهاجرين في إقامتهم بالمدينة، وبعد ست سنين من هجرته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويبعد أيضًا أن يخفى عنهم أحوال المؤمنين في هذه المدة.

وقوله: «ونحن باليمن» أي: في ديارنا باليمن. «فخرجنا مهاجرين إليه» الضمير لأبي موسى ومن خرج معه «أنا وأخوان لي» قال أبو موسى: «أنا أصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم».

قال النووي: هكذا هو في النسخ "أصغرهما" والوجه: أصغر منهما، وفي رواية البخاري: أنا أصغرهم. وأبو بردة اسمه عامر، وأبو رُهْم بضم الراء وسكون الهاء.

قوله: «فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» الحبشة واليمن متقابلان بينهما البحر الأحمر، وكانوا يقصدون بسفينتهم "ينبع" أو شاطئًا قريبًا من "المدينة"، لكن الرياح والعواصف ألجأت السفينة إلى ساحل الحبشة على غير رغبة منهم «فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده» أي: عند النجاشي فشرحنا حالنا ومقصودنا «قال جعفر: إن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعثنا ههنا، وأمرنا بالإقامة» هنا حتى يأذن لنا بالهجرة إلى المدينة «قال جعفر: فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا».

ذكر ابن إسحاق أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي يطلب منه أن يجهز إليه جعفر بن أبي طالب ومن معه، فجهزهم وأكرمهم، وقدم بهم عمرو بن أمية، وذكر ابن إسحاق أسماء من قدم مع جعفر وهم ستة عشر، منهم امرأة جعفر أسماء بنت عميس، وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته، وأخوه عمرو بن العاص, ومعيقيب بن أبي فاطمة «فوافقنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين افتتح خيبر» أي: وصلوا بعد انتصار المسلمين في خيبر، وبعد حوز الغنائم، وقبل قسمتها «فأسهم لنا أو قال: أعطانا منها... » إلى آخره، وفي فقه الحديث من هذه العبارة بيان كون هذا الإعطاء من الغنيمة أو من الخمس بإذن الغانمين أو بدون إذنهم.

«قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة نحن سبقناكم بالهجرة» سمي من الناس في الرواية نفسها: عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وفي رواية البخاري: وكان أناس من الناس.

«قال: فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زائرة» لحفصة أيام أن أكثر الناس من قولهم: إننا تأخرنا في الهجرة، وإنهم سبقونا بالفضل وقد كانت الهجرة إلى النجاشي فيمن هاجر إليه الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكانوا يزيدون على ثمانين رجلًا سوى نسائهم وأبنائهم «فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟» أي: قال لابنته فيما بينه وبينها وأسماء تسمع: من هذه؟ «قالت: أسماء بنت عميس» وكان يعرفها ويعرف بعض حياتها, «الحبشية هذه» نسبها إلى الحبشة لسكناها فيهم وفي رواية البخاري: آلحبشية هذه؟ بهمزة الاستفهام. آلبحرية هذه؟ بهمزة الاستفهام أيضًا عند البخاري, ونسبها إلى البحر لركوبها إياه، وفي رواية: البحيرية هذه. بالتصغير للتمليح، «فقالت أسماء: نعم» تفخر بأنها جرت بدينها إلى الحبشة، «فقال عمر: سبقناكم بالهجرة» أي: إلى المدينة، فلنا فضل السبق يرد على فخرها بفخر «فنحن أحق برسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منكم» أي: فنحن أقرب من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منكم دينًا ومكانة في الإسلام، «فغضبت وقالت: كلمة» أي ظهر عليها الغضب والانفعال، والمراد من الكلمة الكلام الكثير الآتي فيما بعدُ بداية من قولها: «كذبت يا عمر، كلا والله» قال النووي "كذبت" أي: أخطأت، وقد استعملوا كذب بمعنى أخطأ، أي: أقسم بالله أنكم لستم أحق برسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منا.

وفي رواية: فقالت -أي لعمر-: لقد صدقت كنتم مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تقول ذلك على سبيل التهكم، وبدأت تعلل لماذا هي ومن كان معها أحق، فقالت: «كنتم مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يطعم جائعكم» وكنا نجوع في سبيل الله ولا نجد من يطعمنا, «ويعظ جاهلكم» وكنا نتشوف لمعرفة ديننا ونحتاج المواعظ والتشريعات ونفتقدها في سبيل الله وكنتم متمتعين به وكنا محرومين منه ومن المصدر الإلهي.
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